المسسلمين بالكتد 


J5 .‏ لن عد الله الصشودح 


صدر هذه المادة: 


ا 
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ما م تكن حالفعها دولة الكتب 


مصطفى صادق الرافعي 


ب اهتمام المسلمين بالكتب 
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مفدمه 


لقد سعت أمم شن منها المغول لقيادة العالم.. وتولي زمام 
أموره.. لكن سعيها باء بالفشل.. لأن تلك الأمة م تکن تشمیز عن 
غيرها بشيء سوى القوة العسكرية.. أما قوة العلم والمعرفة فلا 

أما نحن المسلمون فإننا بجحناء في قيادتنا للعام» يوم أن كنا 
مشمسکن لابب العلم.. سالكين طريقه بجد.. غير غافلين عن 
ضرورة إعداد القوة العسكرية. 

أما اليوم» أعيْ تاريخ المسلمين الحاضر» فقد تغير كثيرًا عن 
الأمس.. فلا نحن نححنا من جهة العلم وإحرازه ولا من حهة 
الإعداد.. وبالتالي م ولن نتمكن من قيادة العام.. 

لقك سيطرة الدنيا على غقول كتير من الناس:. وأضص حت 
المادة- لا العلم» هي مقياس التفوق والنجاح.. بل صار العلم ذاته 
سلمًا يصعد منه لنيل المادة.. 

الطفل» وهو طفل يرضع منذ صغره أن غناه وفقره منوطان 

والطالب حين يستلم شهادة التخحرج يستلمها على مُا شهادة 
تۇ كد استحقاقه للوظيفة.. 

والموظف لا يكتب للمقالات إلا لكوما تمهيدًا لحيازة منصب.. 


اهتمام المسلمين بالكتب ۷ 


بک ن ون امان دوا 

نحن بحاجة» والحالة هذه» إلى تذكير الناس بالماضي.. ليس لام 
آباؤنا فنتلذذ بذكر أخبارهم وأيجحادهم فإن هذا أسلوب العاحز 
اا 

إنغا نتذكره.. لأن رحاله أولعك استطاعوا بفضل الله نم بجهدهم 
أن يغيروا واحهة التاريخ.. وحين نقف لتأمل قي بعض إنجحازاقم 
فإن الإعجاب يغمر قلوبنا.. والدهشة ترتسم قي وحوهنا.. بل 
وحين نرى هذا العام الغربي قي تمدنه وتحضره وصناعاته لا نملك إلا 
أن تشم لاضا :وك عل اضرا بش لأا نعل أن 
بدايات هذا التقدم (الصناعي) كان على أيدينا (نۈحخن الملسلمين) 
ونبكي لأننا م نكمل مشرو ع آبائناء إنما أكمله بجتمع الإفرنج 
الكافر.. 

لقد تلقي الكافر ما سجالته أكف المسلمين وراح يقرأ فيها.. 
ويترجمها.. ويكتبها عنها مستنهضًا بذلك أمته» موقظا مها من 
رقادها الذي طالما عانت أوروبا من ويلاته قروتًا. 

لقد مض الإفرنج بعد أن عرفوا مكانة الكتاب والعلم» وأيقنوا 
مما من أعظم أسباب التقدم.. وسجل التاريخ ههم» وبدون تردد.. 
اهتمامهم البالغ بالكتب على وجه الخصوص» إذ كانت عنايتهم ها 
عناية يشهد ها كل من عاصرها أو قرأ عنها.. غم كان هم ما 
کان.. 


لكي أقول حازمًا أن عناية آبائنا بالكتب كانت أكبر من عناية 


اهتمام المسلمين بالكتب 


الغرب.. كما شهد بذلك بعض متقفيهم:. و كما :سيان ي نايا 
دا الک: 


بقلم / منصور المشوح 


اهتمام المسلمين بالكتب 


المدخحل والأسباب 


«قیدوا العلم بالکتاب» 


۱٠‏ اهتمام المسلمين بالكتب 


الاهتمام بالكتب 


اهتم المسلمون العرب بالكتب وأحبوها واعتبروها كنرًا هم 
وعزا.. حي فاقوا فيها الحضارات السابقة.. وبشكل ملفت.. يقول 
ديورانتول في كتابه قصة الحضارة: "ولم يبلغ الشغف باقتناء الکتب 
في بلد من بلدان العام» اللهم إلا قي بلاد الصين يي عهمد منج 
هوانج» ما بلغه ٿي بلاد الإسلام قي القرون الثامن والتاسع والعاشر 
والادئ ق *. 

وتقول المستشرقة الألمانية زيغريد: "أقبل الناس في البلدان 
العربية على اقتنائها أي الكتب» بلهفة متزايدة لم يعرف هما التاريخ 
من قبل مثيلا" فما سبب ذلك الاهتمام؟ 

هناك عدة أسباب كانت وراء اهتمام المسلمين بكتبهم.. من 
أهمها: 


أولا: أن الإسلام حث على العلم: وعلى السعي في طلبه» ما 
جحعل العقلاء يقبلون عليه» ويحرصون أشد الحرص على تدوينه 
وكتابته» حاء عن رسول الله يي الحث على ذلك فقال: «قيدوا 
العلم بالكتاب»". وقال #: «اكتبوا لأبي شاه»". 


() قصة الحضارة دويرانت ول .)١۳١/١۳(‏ 

() شمس العرب تسطع على الغرب» زیغرید هونکه .)۳۸١(‏ 

() الحديث أخرحه البخاري» وأما حديث أبي سعيد الخدري الذي روى عن 
البي ي قوله «لا تکتبوا عني شیا إلا القرآن ومن کب عني شيا غير القرآن 
فليمحه» فقد قال ابن الصلاح (لعله صلى الله عليه وسلم أذن في الكتابة عنه لمن حشي 


اهتمام السلمين بالکتب ۱١‏ 


ثانيًا: أهتم المسلمون بالكتب لأما هي السبب المهم للتمسك 
بالدين.. 

وهذا ما أد ركه الأعداء إذا حاولوا فك هذا الترابط الوثيق بين 
اللسلمين وكتبهم.. بكل ما أوتوا من قوة» لكي يتم القضاء على 
الإسلام وأهله.. ولن ينسى المسلمون أبدًا حاولاتم الشوهاء قي 
ذلك وغل راسا غار لات الکریدنال. کس یس کا ا شرن 
"الأمور قي مدينة غرناطة سنة ١١١٠م‏ رأى أنه لا يمكنه القضاء 
على الإسلام والمسلمين في شبه الجزيرة هايا إلا بالقضاء على 
تقافتهم وتراثهم الروحي وحضارقم المتمثلة في تراثهم الملخطوط 
فأصدر أمره بجحمع جميع الكتب العربية ولا سيما الملصاحف منها 
فجحمعت» وكانت غرناطة نفسها مسرحًا لإحراق أكبر عدد من 
الكتب العربية في جميع أنواع الفنون ومختلف فروع لمعرفة E‏ 
وكانت ثمانين ألف جلد على رواية مؤرخيهم . 


عليه النسيان وى عن الكتابة عنه من وثق بحفظه مخافة الاتكال على الكتاب أو فى 
عن كتابة ذلك عنه حين حاف عليه احتلاط ذلك بصحف القرآن العظيم وأذن ني 
كتابته حين أمن من ذلك) مقدمه ابن الصلاح .٩١‏ 

ويقول الألباني رحه الله: أعلم أنه قد كان هناك حلاف قدم بين السلف قي كتابة 
الحديث النبوي» فمنهم المانع» ومنهم المبيح» ثم استقر الأمر على جواز الكتابة» بل 
وحوجاء لأمر البي بي بها ق غير ما حديث واحد كقوله: «كتبوا لأيي شاه» أخحرحه 
البحاري» ومن المعلوم أن الحديث هو الذي تولى بيان ما أجمل من القرآن وتفصيل 
أحكامه» ولولاه لم نستطع أن نعرف الصلاة والصيام» وغيرهما من الأ ركان والعبادات 
على الوجه الذي أراده الله تبارك وتعالى. وما لا يقوم الواحب إلا به فهو واحب. 
حاشية حامع بيان العلم وفضله (۲۷۰/۲). 

() المكتبات في الإسلام ماهر حادة .)٠٠٠١(‏ 

() الإسلام والحضارة العربية» محمد كرد علي .)٠۲۷/١(‏ 


وإن جحهودهم قي هذا المضمار لصد المسلمين عن دينهم قائمة 
إلى اليوم» ومقولة المنصر (تكيلي) لا تزال مناط اهتمام الخغرب 
وعنايتهم لقد قال: "إن الكتب المدرسية الغربية تجعل الاعتقاد 
بكتاب شرقي مقدس» يعن القرآن» أمرًا صعبًا" ‏ هذا ما قالوه وما 
تخفي صدورهم ا 

ثالثا: اهتموا بالكتب لاما هي التي تنمي الفكر: وهي الي 
تشعل فيه حذوة التأمل والتدبر» كما ألمح إلى ذلك العقاد قي مقولة 
رائعة: "الكتب طعام الفكر" " وألمح إلى ذلك المأمون من قبل.. إذ 
يروى "أن الرشيد دحل على المأمون وهو ينظر ني كتاب» فقال: ما 
هذا قال كاب شل الك ةو سن ال 

وقال أحد العلماء: "إن بستان الكتب يجلو العققل» ويشحذ 
الذهن» وجحي القلوب» ويقوي القريحة" . 

رابعًا: الكتب آمنة يإاذن الله من التحريف: لذا تحد النبلاء من 
الناس يهتمون بالكتابة هذا السبب.. وذو الرمة يقول لعيسى بن 
عمر "اكتب شعري» فالكتاب أعجب إلي من الحفظ» وإن الإعرابي 
ينسى الكلمة قد سهرت في طلبها ليلة» فيضع في موضعها كلمة في 


() منهج كتابة التاريخ محمد السلمي .)٤١(‏ 

() انا عباس العقاد (۸۸). 

() زهر الآداب» لأبي إسحاق الحصري القيراوني .)۱۸٤(‏ 
() مقتطفات قي الكتب والقراءة» كامل العسلي .)١٤(‏ 


اهتمام السلمين بالکتب ۳ 
وزها ت ينشده الناس» والکتاب ل ینسی»› ولا ىكل کلامًا بکلام' 
)1( 


والجاحظ حين مدح الكتاب وصفه بأنه الصاحب الذي "لا 
يحتال لك بالكذب" 0 

هذه هم اا وقد کون هناك امات اوی یری 
القارئ أا أهم.. 


() تقييد العلم» الخطيب البغدادي .)١١١۹(‏ 
() الحيوان» الجاحظ .)١١/١(‏ 


اهتمام المسلمين بالكتب 


اهتمام المسلمين بالكتب ف 


و اا 

أولا: شراء الكتب: 

لقد كان العلماء وغيرهم.. يبذلون» قي سبيل اقتناء الكتب» 
الأموال الطائلة» ولم يكونوا يترددون في شرائها أبدا» بل كانت 
حبتهم ها تجعلهم لا ينظرون إلى سعرها البتة.. وما ذاك إلا تعظيمًا 
للعلم.. وكما يقول الجاحظ: "كان سخاء النفس بالإنفاق على 
اکب دا عل عي اف رر عن حه علماء صان 
الأغنياء أنه أنفق في شراء كتبه ثلاث مائة ألف در" و" كان 
بعض القضاة يشتري الكتب بالدين والقرض» فقيل له في ذلك» 
فقال: أفلا أشتري شيتا بلغ بي هذا المبلغ قيل فإنك تكثر» فقال: 
على قدر الصاعة تكن ا 

بل إن من العلماء من كان يتلذذ في نفقته على الكتب أشد من 
تلذذ العاشق بقيانه.. يقول ابن الجهم: "من لم تكن نفقته على 
الكتب ألذ عنده من إنفاق عشاق القيان لم يبلغ ف العلم مبلا 
ls‏ 9 

إصرار على الشراء مع المعاتبة: 

كان العلماء والأدباء يجدون لومًا من الأمهات أو من الزوحات 

.)٥٥( الحیوان‎ )'( 

() ظهر ۱ لإسلام أحد امین (۲۲۲/۲). 


(( تقیید العلم (۱۳۷). 
(۶) الحیوان .)٥٥/۱(‏ 


۱٦‏ اهتمام السلمين بالکتب 


على كثرة شرائهم للكتب.. وكانوا يبوم بكل أدب ولين. 
قال بعضهم لما عاتبته زوحته ق كثرة ما ينفق على الكتب: 
رقائلة أنفقت ن الكتب اوت 
لفكي ار اها اب ادن 


EE EE E 


وهذا عبد العزيز الرفاعي يذكر قصته مع أمه ومعاتبته له.. 
يقول: "كانت والدت تلومي أحيائًاء لما ترى من اندفاعي في شراء 
الكتب والصحض.. فكنت دائمًا اسكتها بحجة قوية.. هي أن لا 
أدخحن.. مثل بعض لدات.. وأن الكتب على أية حال أفضل من 
الدحان الذي يذهب ف المواء» ويعود على الصحة بالأضرار» كان 
ذلك يقنعها ويرضيها.. ولكن يظل لديها تحفظ على ازدحام المنزل 
بالكتب» وما تسببه الكتب من مضايقات منزلية.. وهذه مشكلة 
لدى كل أسرى تبتلى من يهوى الكتب.. وهي مشكلة قديمة وقي 
ا الك ر هن الط ف وال ادرو ا اسان ٠‏ 

متاجر بيع الكتب: 

أما متاحر بيع الكتب فلا تسأل عن كثرقماففي بغداد 
ید پو ا اک کان کا کی کے ا 9 

() كيف تقراً كتابًا حمد المنجحد .)٠١(‏ 


)( رحلي مع المكتبات عبد العزيز الرفاعي .)٥١(‏ 
() شمس العرب تسطع على الغرب (۳۹۰). 


اهتمام المسلمين بالكتب ۱۷ 


ولم تكن تخلو تلك المتاحر من المشترين بل كان يتردد إليها 
الناس على احتلاف طبقاتم "فكل متعلم من أكبر كبراء الدولة إلى 
بائع الفحم» ومن قاضي للمدينة إلى مؤذن المسجد» هم زبون دائئم 
ع اک 

لكن من العدل والإنصاف أن نقول: ليس كل من يشتري كتبا 
يعد مهتمًا بما أو عبًا ها فرعا كان المدف من شرائه مها عزيًّا 
وحقيرًا.. ودونك هذا الخبر: يقال أن مدائح ابن هبيرة جمعت 
وكانت "ما يزيد على معي ألف قصيدة قي جحلدات. فلما بيعت بعد 
موته اشتراها أحد تومه فسلها ر ا انها ي 
عابئ ما فيها من جال اللغة والأدب.. ولا ملتفت إلى ما قد تحمله 
من تاريخ وحضارة.. أو إبداع أو إنتاج. 

ثانيًا: مع الكتب: 

اهتمام المسلمين بجمع الكتب ظهر ابتداء ي عصر بي أمية على 
يد معاوية رضي الله عنه الذي يقال إن له حزانة كانت تحتوي» واله 
أعلم» على أحخبار الملوك.. ذكر ذلك المسعودي بعد أن وصف ما 
يقوم به معاوية من أعمال في يومه: 

"ينام ثلث الليل» ثم يقوم فيقعد» ويحضر الدفاتر فيها سير الملوك 
وأحبارها والحروب والمكايد» فيقراً ذلك عليه غلمان مرتبون» وقد 


() نفسه (۳۸۸). 
() دور الكتب العربية العامة وشبه العامة يوسف العش .)٠٠١(‏ 


۱۸ اهتمام السلمين بالکتب 


وكلوا بحفظها وقراءتما ”© وانتقلت خزانة الكتب إلى حالد بن 
ری ا ار بن عبد الاك فاكمات عى ك 
الکیی. 

ومع بساطة المكتبة الي كانت عند معاوية رضي الله عنه إلا أننا 
نستطيع القول إا كانت هي البذرة الاما و ات 
الإإسلام هذا إذا اعتبرنا أن الخبر صحيح. 

وني العصر العباسي حاء هارون الرشيد وبى مكتبته الشهيرة 
(بيت الحكمة) الي اشتد عودها وذاع صيتها في حلافة المأمون.. 
ومنذ ذلك الحين والحكام وغيرها.. يولون المكتبات والكتب كل 
اهتمام. 


اشتهرت بجمع الكتب» ومنهم: 
ابن حاجب النعمان: ا ترحم له ابن الندم قال: 1 تشاهد 
CN NEO E E‏ 


() دور الكتب العربية العامة وشبه العامة يوسف العش .)٠٠١(‏ 

() المرجع السابق )٠١(‏ بتصرف شديد. 

(( والخط المنسوب هو: طريقة حديدة للنسخ تكون الحروف المجائية بحسبها 
منسجمة بعضها مع بعض» ومنسوبة للألف الي توضع هما قاعدة قياس.. وهذه الكتابة 
على أي حال مشتقة من الشكل الكوفي.. انظر/ دور الكتب العربية العامة» يوسف 
ا 

.)۲٠۷( الفهرست» ابن الندم‎ )١( 


اهتمام اللسلمين بالکتب ۱۹ 


الرحال. 


وابن القيم: كان مغرى بجمع الكتب فحصل منها ما لا يبحصر 
حن کان أولاده یبیعون منها دهرّا طویلا سوی ما اصطفوه منها 
لأ 9 

وكان عند البارزي من الكتب ما لا محصى كثرةء وإذا ممع 
بتصنيیف لأحد من أهل عصره حهز الدراهم» واستحثه واستنسخه" 
)9) 


وقيل إن ابن الملقن كان عنده من الكتب ما لا يدحل تحت 
Ansa le A a ak)‏ 


ا ¥9 


وأخبار العلماء ي جمع الكتب كثيرة: 


() نفس المرحع .)٠١١(‏ 

() نفس المرحع .)٤٤۹(‏ 

() نفس المرحع .)١٠١(‏ 

(أ) المختار المصون من أعلام القرون» محمد حسن عقيل موسى الشريف 
(0۸°/۱) . 

() نفس المرحع .)۲٤۷/١(‏ 

() المرجع السابق .)٤۷(‏ 

(") وفیات الأعیان» ابن حکان (۸۹/۱). 


2 اهتمام المسلمين بالكتب 


هع الكتب الغريبة: 
للكتب الغريبة» محمد العناية بالتصحيح والإصلاح والقراءة" . 
"جماعة للكتب» له خزانة لم أر لأحد مثلها كثرة تحتوي على قطع 
من الكقب الغريبة فى النحو واللغة والأدب» والكتب القدية" ". 

اللساء وجمع الكتب: 

ولم يكن اهتمام المسلمين بجمع الكتب مقصورًا على الرحال 
فقط» بل إن من النساء من اشتهرت بذلك ومنهن "عائشة بنت 
أحمد بن محمد بن قادم.. ال يذكر ابن بشكوال أا كانت تملك 
حزانة علم كبيرة' 0 

ماذا ينبغي لجامع الكتب؟ 

-١‏ أن يعتن بتحصيل الكتب الحتاج إليها الأهم فالأهم 
وکلما کانت هھ ا کر کات اجه الک ا کت 

۲- أن يبتعد عن اقتناء كتب أهل البدعة والضلال والفلسسفة 
فإن مضارها أكبر من منافعهاء وليعلم أن الكتب للفكر كالطعام 

() الإمتاع والمؤانسة» أبو حيان التوحيدي .)٤(‏ 


() الفهرست .)٦۳(‏ 
(") محات من تاريخ الكتب والمكتبات» عبد الستار الحلوجحي .)٤۸(‏ 


اهتمام اللسلمين بالکتب ۲١‏ 


۳- أن لا يكون الهدف من جعها المضاهاة والرياء. 

قبل شراء الكتاب: 

"كان الأقدمون في العصور الإسلامية لا يقتنون الكتاب إلا بعد 
تفحصه» و إمغان 'النظر فيه حشية أن يكون فيه نقص أو تشو ية © 

من م تحرص على اقتناء الكتب: 

هناك من المشاهير العرب من لم حرص على اقتناء الكتب» 
أمثال أي نواس والرصافي.. قال إسماعيل بن نوبخت: ما رأيت قط 
أوسع علمًا من أبي نواس ولا أحفظ منه مع قلة كتبه» ولقد فتشنا 
منزله بعد موته فما وحدنا له إلا قمطرًا فيه حزاز مشتمل على 
غریب وکو لا عر 

أما الرصافي فقد وصف لنا ذلك الزيات حين زاره فقال: "قلت 
لصاجي ذات ليلة ف بغداد: أريد أن أزور الرصاقي فقد زارن مرارًا 
ولم أزره.. ودخلنا البيت فإذا هو الشاعر الأعزب المتلاف» لا أثاث 
ولا نظام ولا حرمة» وكلمة الشاعر هنا بدل الأديب تدلك على أن 
ليس بالمنزل مكتب ولا مكتبة» فقد كان الرحل لا يقرأ ونما كان 
يتكئ على شدة ذكائه وحدة فهمه» ويكتفي ما حصل في شبابه من 
اغ 


(( حزائن الكتب القديعة .)٠١(‏ 
() وفیات الأعیان (۷۹/۲). 
(( المتقبس من وحي الرسالة .)٠۸۲(‏ 


۲۲ اهتمام اللسلمين بالکتب 


لاذا م حرص أبو نواس والرصاقي على اقتناء الكتب؟ 
إن القارئ لسيرة هذين العلمين يجد أهُما شاعران» وكان حل 
شعرهما قي المحون والخلاعة والعبث.. وقد أوتيا من قوة الذكاء 
والحفظ ما يجعلنا نقول أن ذلك رعا كان سببًا لزهدهما في الكتب.. 
هذا التعليل قد يصلح بالنسبة للرصاني.. كما قال ذلك الزيات 
a ENE‏ 
الكب: قلة ذات اليد.. كما كد ذلك هو ق بعض شغره.. يقول: 
أريد قطعة قرطاس قتعجزن 
وجل صحي أصحاب القراطيس 
لمهم الله عن ودومعرفة 
أن المياسير منههم كالمففاليس 
ثالثا: امتلاك النسخ المتعددة للكتاب الواحد: 
هناك من العلماء من يكون حريصًا على امتلاك أكثشر من 
نسخة للكتاب الواحد» إما لاحتلاف خطاطيهاء أو لأا كانت 
تحت ملكية علماء مشهورين.. ومن هؤلاء ما ذكره الجاحظ قال: 
حدثي موسی بن یی قال: ما کان في خزانة كتب يحيى» ويي 


بیت مدارسه کتاب إلا وله ثلاث نسخ 


وحکى ابن صورة الكټي أن ابنه الفاضل عبد الرحمن بن علي 


.)٠۰/۱( الحیوان‎ )( 


اهتمام المسلمين بالكتب 1 


البياني: القاضي الأشرف التمس مي أن أطلب له نسخه الحماسسة 
ليقرأها فأعلمت القاضى الفاضل» فاستحث من الخادم الحماسات 
فأحضر له خمسًا وثلاثين نسخة وصار ينفض نسخة نسخة ويقول 
هذه بخط فلان» وهذه عليها حط فلان حن أتى على الجميع» قال: 
ليس فيها ما يصلح للصبيان» وأفرن آى اشري ك خا بوا ١‏ 
ونما يشابه هذا في عصرنا الحاضر.. تعدد الطبعات.. واحتلاف 
المحققين» وجحوده الورق.. 

يعن بالضرورة أَمُم كانوا مصيبين.. إذ إننا لو تأملنا قليلا لوحدنا 
أنه لا داعى لتكرار نسخة ليس لوجودها فائدة.. ما بالك إذا 
المكرورات سوی الجشع.. بله المخحطوطات الي من خحصوصيات 
اق و البا حت اعرف أن هناك اناس من بقن صا مكررة 
يعشقون الكتب ويهيمون اء لكن لا يعن هذاء أبدًا» أن يكونوا 

مجانين الكتب: 


هي فكرة اقتبسها من كتاب (تاريخ القراءة) لمؤلفه/ ألبرتو 
مانفويل الذي عبر مؤلفه عن فكرته تلك بعبارة أحرى هي: 


() تذكرة السامع والمتكلم» ابن جماعة .)٠٠١(‏ 


Y٤‏ اهتمام السلمين بالکتب 


مهووس الكتب ومن ”ماته الظاهرة: 


رن الب قك يرف من غالس العلماء لحه ليس رة 
علمهم» وع ذلك هو یرید أن يصارعهم وأن یذ کر اسعه بينهم» 
عباءة تبرأً المرء من تممة الجهل.. 

فمغلا: هو عندما يسمع من العلماء حديثا عن كتاب.. ويريد 
ارا فمن اها لمن عله إا اقول ى نو ةو ف 

۲- جحانين الكتب هم الذين يجعلون الكتب كالتحف.. الي لا 
قرؤوها ليتحفوا بها عقوههم» ويزينوا ها أذهاهم.. 

۳- جانين الكتب هم الدين فوا لكر ق سا اساسا 
هر 

رابعا: إهداء الكت ': 


كانت الكتب تعتبر من أنفس الحداياء وأجملهاء وأكثرها قبولا 


() وهذه قصة وقعت لأديب الأطفال عبد التواب يوسف مع أحفاده» رأيت أن 
أذكرها هنا للفائدة لأا تحسد اهتمام أطفالنا يقول إنه حاءهم ذات يوم بمدية ملفوفة استقبوها 
جميعهم بالتصفيق والترحاب» وحين أحذ ينضو عنها لفافاما الواحدة تلو الأحرى مثيرًا حب 
الاستطلاع لديهم» وكشف النقاب عنهاء فإذا هما كعكة كبيرة من الحلوى المزينةء وإذا بهم 
يستقبلو فا بصخب وتصفیق» کل منھم یطالب منهاء إلا واحدًا منهم» کان قد نشا في کنداء 
وحاء مع أمه ليقضي إحازة صيفية مع حده عبد التواب لم يشارك أقرانه صخبهم» وانزوى 
کمن يداري خيبة أمل» وحین ناوله ده نصيبه من الحلوى رفض قائلا: "حدي لا ريد 
حلوی ارید کتابً' انظر: تسريع القراءة وتنمية الاستيعاب (۲۳). 


اهتمام السلمين بالکتب o‏ 


لد الاس لا ميا ذا كان الهدى اليه مخض من رئ الفافنة 
العالية: "أهدى العميدي قاضي قزوين إلى الصاحب ككتبًا وكتب 
معها: 
ادى غب كق الكقاة 
وإن اعتد ف وحوه القضاة 
حدم الجلس الرفيع بكتب 
مغنمات من حسنها مترعات 
فوقع تحتها: 
لققدقبلسامن الجميع كتاِا 
ورددنالوقت ها الباقت ات 
لست استغنم الكثر فطبعي 
فول خا الس ماه قرول مات 
ونفهم من هذين البيتين آن الصاحب قبل كا ا واخدا ورد 
الباقي» ولا يعي هذا أن الصاحب زهد بماء فالصاحب بن عباد 
کان مغرمًا بجحمع الکتب غرامًا شدیدًا حيث نقل عنه أنه کان عنده 
"من الكتب بقدر ما ق دور الكتب الأوروبية جتمعة" "© 


لكننا نقول إن الكتب الي أهديت إليه قد تكون موحودة 


() وفيات الأعيان .)۳۷٤/١(‏ 
() قصة الحضارة (۲» .)٠۷١ /٤‏ 


۲٦‏ اهتمام السلمين بالکتب 


عنده» فلو قبلها لأصبحت نسخًا مكررة تأحذ حيرا من المكتبة بلا 
فائدة تذكر.. هذا كان من الأفضل ردها.. 

قيمة ما يهدي من الكتب: 

أما قيمة الكتب الي كانت تمدى من بعضهم لبعض فإما ققد 
صل إل اقات من الدنائيرة وإن ابيد كر حول هذا أن عبد الله 
بن أحمد بن طباطبا الحسنئ أهدى إلى أي بكر الطحاوي كبا 
ا 

مقدار الكتب الق كانت قهدي: 

قد تصل الكتب المهداة أحيانًا إلى مغات الجلدات: فققد قدم 
الناصر الأموي الأندلسي.. هدية للخليفة العباسي ق بغداد كتمًَا 
ا 0 

خامسًا الاهتمام بالدساخ والوراقين: 

فإن من الاهتمام بالكتب الاهتمام بمؤلاء لأنه لا يمكن أن 
تنتشر الكتب إلا بانتشارهم ثم إنه لولا حهود هؤلاء اللساخ لما 
رخدت الات الضخمة قي الإسلام ق 
e N‏ ا ا Fn‏ 
تكوين المكتبات وإغنائها النساخ بأعمامم والمؤلفون بتصانيفه "". 

() المكتبات في الإسلام .)١۱۹١(‏ 


() دور الكتب العامة .)٠١٤(‏ 
() دور الکتب العامة (۲۹۹). 


اهتمام اللسلمين بالکتب ۷ 


التشر بعناصرها المحتلفة من طباعة ومراجعة وبحليد وتوزیع.. إل 
فهم نعمة كما أن الطابعات " الي حلت محل النساخ اليوم نعمة 

ومن اهتم بمؤلاء النساخ "القاضي أبا المطرف قاضي الجماععة 
بقرطبة (ت ۰۳ )٤‏ کان له ستة وراقین ينسخون له دائمًاء و کان قد 
رتب همم على ذلك راتبًا معلومًاء وکان كلما علم بکتاب حسن 
عند أحد من الناس طلبه للابتياع منه» وبالغ قي نمنه» فإن قدر على 
ابتياعة وإلا اتةه مته زرده علية © 

دکاکین الوراقین: 

ودكاكين الوراقين هذه عرفت قي عهد هارون الرشيد» 
وانتش ر تق عهده انتشارا ملحو طا : حن ل تاد رى مدي إا 
وفيها سوقا للوراقين» يؤمه الراغب في شراء الكتب العربية» أو من 
يرغب قراءتما و الاطلاع عليها. 

اما بالنسبة لاهتمام العلماء بدكاكين الوراقين» فإفُم كانوا 
يرتادونما ويجلسون فيها للاطلاع على الكتب المخطوطة والنصوص 
الجديدة باستمرار. بل إا كما يقول كوركيس عواد: "م تكن 


() ذكر محمد كردي علي أن المسلمين قد سبقوا الإفرنج ني اخحتراع الطابعات 
حيث إنم كانوا المنظرين الحقيقين هما فقد ألف أبو بكر القدسي كتابًا ق الخواص 
وصنعة الأمدة وآلة الطبع.. انظر الإسلام والحضارة العربية .)١١١/١(‏ 

() خزائن الكتب القديمة .)٠١(‏ 


۲۸ اهتمام السلمين بالکتب 


a RE aE EE 
والشعراء والعلماء الذين كثيرًا ما كانت تدور بينهم الأحاديث‎ 
والمناظرات ا‎ 

مغال: 

ومن كان يرتادها للإطلاع.. أبا الطيب المتنبئ الذي ذكر عنه 
أنه حاء مرة إلى أحد الوراقين» وكان هناك رحل قد أحضر كتابًاء 
نحوا من ثلاثين صفحة» يريد بيعة» فأحذ أبو الطيب الكتاب» وأقبل 
يراحع صفحاته» فلما مل صاحب الكتاب ذلك منه» استعجله 
قائلا: "يا هذا لقد عطلتيٰ عن بيعه فإن كنت تريد حفظه في هذه 
الفترة القصيرة» فذلك بعيد عليك. قال المتنبئ فإن كنت حفظته 
فمالي عليك؟ قال الرجل أعطيكه يقول الوراق: فأمسكت بالكتاب 
أراحع صفحاته والغلام تلو ما به حی انتهی إلى آخره» ثم استلبه.. 
وضحااق كمة رومض لا 

ومن كان يرتادها أيضًا الجاحظ فقد كان "في شبابه يكتري 
حوانيت الوراقين ليلا فيبيت فيها بغرض مطالعة الكتب . 

فراسة بعض الوراقين بائعي الكتب: 

يتحدث أحد أمين عن أحد بائعى الكتب فيقول: "من طول ما 


ارس الوق كانت دو اة فون لتر ي اغد رة 


() خزائن الكتب القديعة .)٠٠(‏ 
() سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون ابن نباتة المصري (۳۸) بتصرف 
() الوراقة والوراقون .)٠۹(‏ 


اهتمام اللسلمين بالکتب ۲۹ 


وقد حاء شيخ يسأل عن كتاب فقال له: ليس عندي.. والكتاب 
أمامه» فعاتبته ق ذلك فعدا حلف الشيخ فناداه وعرض عليه 
الكتاب» فأخذ الشيخ بماكس وععارس ويطيل المماكسة» ثم انصرف 
ف بر أن يشتريةفالتعت إل وقال* صدقت؟. 

معرفة بعض بائعي الكتب بواة الكتب: 

ويتحدث أحمد أمين أيضًا عن ذلك البائع فقول "کا آن له 
ميزة أحرى وهي: معرفته مواة الكتب من زبائنه» فههذا الكتاب 
يناسب فلانًا» وهذا الکتاب لا يناسب فلاناء وإذا أتاه كتاب حجزه 
للذي يظن به الانتفاع منه» وله ق ذلك طبع غريب ولا يرضى أن 
ببیعه لمن لا ينتفع به بجنيهین". 

سادسًا: قراءة الكتب: 

المطالعة في الكتب» والإكثار من قراءتما دليل قوي» وبرهان 
ساطع» على مخبتها والاهتمام ها. الذين يقرعون في تصوري هم 
الذي تربطهم بالكتب علاقة لا بعكن همم بحال أن ينفكوا عنها. 

يضع أبو هفان مقياسًا دقيقا لحبة الكتب وهي القراءةء وذالك 
حين يصف ثلائة من علماء عصره فيقول: 

ثلاثة م أر قط ولا معت أحب إليهم من الكتب والعلوم» 
الجاحظ» والفتح بن خاقان» وإسماعيل بن إسحاق القاضي. فأما 


(') حياني أحمد امین .)۱١۷(‏ 
() نفسه .)۱٩۸(‏ 


اهتمام السلمين بالکتب 


الجاحظ فإنه لا يقع بيده كتاب قط إلا استوف قراءته كائنا ما كان 
حن أنه كان يكتري دكاكين الوراقين ويبيت فيها للنظر. والفتح 
بن خحاقان فإنه كان يحضر بحالسة المت و كل فإذا أراد القيام لحاجحة 
أحرج كتابًا من كمه وقرأه ني جحلس المت وكل وإلى عوده إليه» حى 
في الخلاء وأما إمماعيل بن إسحاق فإني ما دخحلت إليه إلا رأيته 
ينظر ف كتاب أو يقلب كتا أو ينفضها" . 

أحباء القراءة كثير في تاريخناء ولكن حسبي أن أذكر هذا 
النموذج فقط» لما احتواه من العمق الدلالي الذي أراد أن يوصالنا 
إليه أبو هفان. 

مقولة رائعة في ضرورة القراءة ": 

مهما أو الإنسان من عبقرية فقد تحف نضارقا فيه إن لم 
يتعهدها بري المطالعة. 

الكتب على فرش نومهم: 

جي الكتب قلما تغمض هم عين أو يلذ هم كرى» وكانوا لا 
ينامون إلا والكتب مضجعة معهم.. لأَهُم كانوا يقرعون فيها قبل 
نومهم وعند الانتباه منه روي عن المأمون أنه كان ينام والدفاتر 
حول فراشه ینظر فیها می انتبه من نومه وقبل أن ینام . 

وذكر عن الحسن اللؤلؤي» إن صح عنه أنه قال: "لقد غبرت 

() الفهرست (۲۹۱). 


() مقولة: عادل الغضبان جلة الكتاب الشهرية الحزء الأول من السنة الأولى .)٥(‏ 
(( تقييد العلم .)١١١(‏ 


اهتمام اللسلمين بالکتب 


ا ا و ا ع ى 

قراءة الكتب على سرير المرض: 

کلنا یعلم أن امرض ابتاذي بودئ .با لز إل الانشغال تفس 
وآلامه» أما العلماء فلم يكن ليشغلهم امرض عن قراءة كتبهم 
ومطالعتهم. 

حدث ابن القيم فقال: "أعرف من أصابه مرض من صداع 
وحهمى» وكان الكتاب عند رأسه فإذا وجد إفاقة قرأ فيه فإذا غلب 
عليه وضعه» فدحل عليه الطبيب يومًا وهو كذلك فقال: إن هذا لا 
للف 

قراءة الكتب عند الموت: 

E‏ بکر الخوارزمي عند موته: ما تشتهي؟ قال: النظر قي 

(Da 8‏ 
حواشي الكتب . 

خاطرة في القراءة عند النوم: 

هناك بعض الناس» وللأسف الشديد» لا يفتحون الكتب ولا 
يطالعوفا إلا عند النوم ليس حبًا للقراءة ولا عشقاء إففا لتكون 
الخطوة الرائعة لاستحلاب النعاس إلى النفوس!! وقد أشار طه 
حسين إلى ذلك فقال: "و كثيرًا ما نقرأً لندعوا النوم لا لنذوده عن 


(( حامع بیان العلم وفضله (T1۲)‏ 
() کیف تقراً کتابًا (۸). 
0 قتطفات في الكتب والقراءة والمکتبات (۲۳۳). 


۳۲ اهتمام السلمين بالکتب 


I أ‎ 

من كان يقرأ ليذود النوم عن نفسه: 

ومنهم ابن الجهم» الذي اشتهر بحب القراءة وهُمه الكبير بها.. 

يقول: 'إذا غشيي النعاس في غير وقت النوم» وبغس الشيء 
النوم الفاضل عن الحاجة» قال: فإذا اعتراني ذلك تناولت كتابًا من 
كتب الحكم» فأحد اهتزازي للفوائد والأريجحية الي تعتريي عند 
القن أشك إفاطا من فين امير وعد أهدم : 

فشتان بينه وبين أولئك» 

سابعًا: التحذير من الكتب الضالة: 

ولعل السبب الذي حعليٰ أدرج هذا المظهر ضمن مظاهر 
الاهتمام بالكتب: هو خحشيي من أن يظن ظان أننا عندما نتحدث 
عن الكتب أننا نقصد بذلك الإغراق قي خبتها ومدحها إلى حد 
التقديس.. إن التقديس هو نفسه الذي حعل المأمون يقول بخلق 
القرآن.. لأن المأمون كان يقرا في الفلسفة والمنطق.. يقول 
الصفدي: "ولا كبر المأمون عي بعلوم الأوائلء ومهر ق الفلسفة» 


() ثي البناء الدعوى» أحمد الصويان .)٠١(‏ 
() الفهرست .)۱۸١(‏ 


اهتمام | لمسلمين با لکتب ۳۳ 


فجره ذلك إل القول بخلق القرآن . فالفلسفة إذا تشكل حطرًا 
على العتقد.. لذا فإن العلماء قد اشترطوا شروطًا تستطيع أن نقول 
إا .عثابة السلاح لكل من أراد الخوض في هذا العلم الخطر. 

حاء قي كشف الظنون ما نصه "اعلم أن النظضر والمطالعة قي 

أحدها: أن لا يكون حال الذهن عن العقائد الإسلامية بل 
يكون قويا ف دينه :راسا على الشريغة الشريفة. 

والثاني: أن لا يتجاوز مسائلهم المخالفة للشريعة» وإن تۍجاوز 
وساحه الدهر عما يفضى إلى الحرمان» وإلا فعليه أن يقتصر على 
الأهم وهو قدر ما يحتاج إليه فيما يتقرب به إلى الله تعالى» وما لا 
بد منه في المبدأً والمعاد والمعاملات والعبادات والأحلاق 
والعادات“. 

ولكيٰ أقول: ومع و جود هذه ا کیو نأمن 
الفتنة» نسأل الله الثبات حن الممات والعافية في السر والعلانية. 

وني تاریخنا شواهد وناذج تبين خطر ما يندفع في قراءة مثل 
تلك الكتب: 


(( دور الكتب العامة .)۸٥(‏ 
() مقدمة كشف الظنون .)٤۷/١(‏ 


۳٤‏ اهتمام السلمين بالکتب 


قال أبو المعالى الجوينين: رحه الله: يا أصحابنا.. لا تشتغلوا 
بالكلام» فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي هذا إلى ما بلغ ما اشتغلت 


۱ 
٤ ف‎ 


وهذا أبو معشر قدم: من خحرسان يريد الجحج وهو إذ ذاك لا 
بحسن كبير شيء من النجوم فوصفت له الخزانة فمضى» فهاله 
أمرهاء فأقام بها وأضرب عن الحج» وتعلم فيها علم النجوم وأغرق 
فيه جن الي وکان ذلك آخحر عهده با لحج وبالدين والإإاسلام 
a‏ 

مواقف رائدة في التصدي لكتب الفلسفة: 

ولا ننسى أن نقول إنه مع انتشار تلك الكتب الضالة وشيوعها 
بين الناس» في ذلك الوقت» كان ثمة مواقف رائدة لبعض الخلففاء 
حاولت إنكار ما يجري» ومنهم المعتضد بالله فقد "منع الوراقين من 
بيع كتب الفلاسفة وما شاکلهاء ومنع القصاص والمنجمين من 
م : ۳ 
القعود قي الطريق ”. 

يذكر إماعيل القاضي لنا قصة وقعت له مع المعتضد يقول: 
ودحلت مرة» على المعتضد بالله» فدفع إلى كتابًا فنظرت فيه.. فإذا 

(') شرح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز .)٠۹۳ /۱/١(‏ 


(( دور الكتب العامة (۸۹). 
() تاریخ الخلفاء (۲۸۷). 


اهتمام المسلمين بالكتب ه۳ 


المتعة» ومن أباح عة م يبح الغناى وما من عام إلا وله زلة» ومن 
أحذ بكل زلل العلماء ذهب دينه» فأمر بالكتاب فأحرق ”. 

وذكروا عن السلطان بن سبكتكين أنه قام سنة ٤٠٠١‏ برق 
الكت (. 

وليس غريًا أن يفعل السلاطين هذاء بل الغريب أن نرضى بيع 
كتيب الفساد ق مارا 

إن الغرب على بطلان دينهم كانوا يصادرون الكتب الي 
تناقض الدين والأحلاق والدولة.. ويقال إن "البرمان الفرنسي 
خرن كاب فوفر رسالة عن انكل اة الاساب 

ثامتًا: تصحيح الكتب: 

تصحيح الكتب وصنع الفهارس يعتبران مظهرين بارزين من 
مظاهر اهتمام المسلمين بكتبهم» منذ القرن الخامس الهجري.. 

في حين أن الغرب لم يهتد إلى ذلك إلا بعد هذا التاريخ بسستة 
قرونل.. 

ولقد أفرد العلامة أحمد شاكر رسالة بعنوان (تصحيح الحتب 

() تاریخ الخلفاء .)۲۸٦(‏ 


() الكتاب في الحضارة الإسلامية عبد الله الحبشي .)٠٠۹(‏ 
() حوار الثقافات ليلى الأحدب )٠١۷(‏ بتصرف. 


2 اهتمام السلمين بالكتب 


وصنع الفهارس المعجمة) بتحقيق الدكتور عبد الفتاح أبو غدة.. 
ذكر فيها أن المسلمين قد سبقوا المستشرقين الإفرنج ف ذلك منذ 
قرون طويلة.. فيقول: "م يكن هؤلاء الأحانب مبتكري قواعد 
التصحيح» وإنما سبقهم إليها علماء الإسلام المتقدمون» وكتبوا فيها 
فصولا نفيسة» نذكر بعضها هناء على أن يذكر القارئ أَمُم ابتكروا 
هذه القواعد لتصحيح الكتب المحطوطة» إذ لم تكن المطابع 
وحدت» ولو كانت لديهم لأتوا بالعجب العجاب» ونحن وارثو 
بجدهم وعزهم» وإلينا انتهت علومهم» فلعلنا نحفز ”ممنا لإتمام مما 
دروا به 

نبي كماكانت أوائالسا 

تبني ونفعل منل مافعلواا 

ومن الأمثلة على التصحيح والتنقيح ما يلي: 

قرأ جى بن يحي النيسابوري الحافظ كتاب الموطأاً على مالك 
فلما فر غ منه قال لمالك: ما سكن قلي إلى هذا السماع» قال: ولم؟ 
قال لأ خحشيت أنه سقط منه بعيي» فقراً مالك فلما فرغ قال: ما 
سكن قبي إليه» لأنه أحشى أنه سقط من أذن شيء» قال: فما 
ترید» قال: اقرأه انا ثانا فتسمعه فقرأه فتم له ماع ثلاث مرات". 

يقول الجحاحظ مثمتًا الجهد الذي يكابده الصحح ولا اراد 
مؤلف الكتاب أن يصلح تصحيفاء أو كلمة ساقطةء فيكون إنشاء 


() ت 2 الكتب وصنع الفهارس» أحمد شاكر .)٠١(‏ 
(( أدب الإملاء والاستملاء السمعاني .)٠١(‏ 


اهتمام اللسلمين بالکتب ۳۷ 


عشر ورقات من حر اللفظ وشريف المعاني أيسر عليه من إتمام ذلك 
اة )0( 

ويقول عبد الرححمن البرقوقي: "إن الجهد الذي يبذل في سبيل 
التأليف أهون على المرء من الجهمد الذي يقاسي في سبيل 
اأ )( 

حق إذا طالععه ثانا وجدت تصحیفا فصححته ۳ 

تاسعا: صناعة الفهارس: 

بقول ا خد ا ك ضا و كما افر القاس بفاعة الست رقن 
قي التصحيح اغتروا بصناعتهم في الفهارس» بل كانوا أشد يهم 
اغترارا» وأكثر هم خنوعًا وخحضوعا» ووقع في ومهم اليقين ل 
هذه الفهارس شيء م يعرفه علماء الإسلام والعربية» بل ظنوا أن 
أنواع المعاحم كلها من ابتكار الإفرنج» وأن ما عندنا منها تقليد هم 
و“ ۰ (( 2 ۰ ور a‏ ۰ ب ا 
واقتباس منهم ٠‏ ويقول يوسف العش: توسع فن الفهرسة كثيرا 

-١‏ استطيع أن أقول إن أول كتاب قي هذا الفن كان على يد 


() الحیوان (۷۹/۱). 

(( شرح ديوان المتبي من مقدمة البرقوقي .)۷/١(‏ 
() حامع بیان العلم وفضله (۳۳۸). 

() تصحيح الكتب وصنع الفهارس (۸۲). 

() دور الكتب العامة .)٠٤٤(‏ 


۳۸ اهتمام السلمين بالکتب 


السعادة» فكشف الظنون» وإن كانت تعد مؤلفات بيلوحرافية 
"إحصائية" في ظاهرها لكنها في الحقيقة نوع من أنواع الفهرسة. 

- ومن اعتى بالفهرسة من الحدثين مصطفى علي بيومي 
يقول عن عمله يي وضع الفهارس المتنوعة لأمهات كتب السنة: 
حي خحرحت بثروة طائلة من هذه الفهارس المتنوعة» المتضمنة لكل 
کد ا 

عاشرًا: توخى الدقة في التأليف: 

كان العلماء السابقون حريصين على أن تكون مؤلفاقم 
كتب کتابًا أن لا يكتبه إلا على أن الناس كلهم له أعداءء وكلهم 
عالم بالأمور» وكلهم متفر غ له» ثم لا يرضي بذلك حن يدع کتابه 
غفلا» ولا يرضى» بالرأي الفطير» فإن لابتداء الكتاب فتنة وعجبًاء 
فإذا سكنت الطبيعة» وهدأت الح ر كة» وتراجعت الأحلاط» وعادت 
النفس وافرة» أعاد النظر فيه» فتوقف عند فصوله توقف من يكون 
وزن طعمه في السلامة أنقص من وزن حوفه من العيب» ويتفهم 
إن الحديث تغر القوم خلوته 

(0) 8 


)( تصحيح الكتب وصنع الفهارس (۷۲). 
() الحیوان (۸۸/۱). 


اهتمام اللسلمين بالکتب ۳۹ 


ويقول النووي: وليحذر إخحراج تصنيفه إلا بعد تمذيبه ونحريره 
الط 0 

ومن كان يتوخى الدقة في التأليف: 

ابن خحلکان حيث حلس ف تأليف كتابه (وفيات الأعيان) قرابة 
اللمانية عشرة عاما ابندا فيه بتاریخ (٤٥٠)ه‏ وانتهی منه بتاریخ 
۷۲ هن بل انه ظل بقح دة معن إضافتن... 


ومنهم الزحاج حيث أمضى قي تأليف كتابه معان القرآن "نحو 


ستة عشر عامًا بدأ عليه سنة ۲۸١‏ وانتهى منه تي سنة ٣٠١١‏ هأ 


ومن الضروري أن نعلم أن الدقة في التأليف لا تعن المدة الي 
استغرقها المؤلف في تأليفه فقد كان لدى ابن تيمية الققدرة على 
التأليف نما جعلته بفضل الله يتفوق على غيره. فقد ألف كتابًا في 
حلسة واحدة فقط كما هو معروف من تأليفه للفتوى الحموية فقد 
نص هو على ذلك إذ يقول: كنت سئلت من مدة طويلة بعيدة سنة 
تسعين وست مائة عن الآيات والأحاديث الواردة في صفات الله 


() ومن أراد أن يصنف فعليه قبل ذلك بالدعاء ذلك لأن للدعاء أثرّا في حسن 
التصنيف والتأليف "قال الحافظ أبو حازم العبدوي: معت الحاكم يقول.. شربت ماء 
زمزم وسألت الله أن يرزقي حسن التصنيف" تذكره السامع والمتكلم )١١١(‏ قال 
الذهبي: ومن تأمل كلامه في تصانيفه وتصرفه في أماليه ونظره في طرق الحديث أذعن 
بفضله» تذكرة السامع والمتكلم .)١۳۷(‏ 

() الكتاب فى الحضارة الإسلامية (01۷). 

() وفيات الأعيان )١(‏ من مقدمة الحققين. 

(( معاي القرآن» من مقدمة المحقق .)٠٠/١(‏ 


٠‏ اهتمام المسلمين بالكتب 


في فتيا قدمت من حاة فأحلت السائل على غيري فذكر امم 
يريدون الجواب مئ فكتبت المجحواب في قعدة بين الظهر 
)1( 

وال 

وهنا سؤال قد يرد: كيف استطاع ابن تيمية أن يؤلف كتابُا 
عثل هذه الجودة في حلسة بين الظهر والعصر؟ 

أولا: جب ان نعلم أن سوال الفتوى كان بينه وبين الإحابة 
عليه قرابة الثمان سنوات. 

ثانيًا: ابن تيمية قد تخصص في هذا الجانب "علم العقيدة" 
وأمضى فيه عمرًا طويلا. 

وبالتالي يمكننا أن نقول إن ابن تيمية كان يفكر في الإحابة على 
هذا السؤال مدة ثمان سنوات منڏ سنة ٦۹۰‏ هھ حي سنة ٦۹۸‏ 
هوهو وقت قد يكون كافيًا إإحراج موسوعة.. هذا بالإضافة 

زد على هذا أيضًا ما كان يتمتع به ابن تيمية من عبقرية نادرة 
قلما توحد.. حن قيل إنه من أعظم عباقرة الدنيا. 

الكمال مستحيل إلا في كتاب الله: 

"عن امز تلميذ الشافعي» رهه الله قال: لو عورض كتاب 
من عة الاه طا ان آل ان پک ن کات ا غ 


() الفتوى الحموية» من مقدمة الحقق .)٦۳(‏ 


اهتمام المسلمين بالكتب 


کات آل 
حا وينقحه ويصفيه» ويروقه حى لا ينطق إلا بلب اللب وباللفظ 
الذي قد حذف فضوله» وأسقطت زوائده حي عاد حالصا لا 
شوب فيه» فإنه إن فعل ذلك ل يفهم عنه . 

خاطرة حول انتشار بعض التاليف وضمور البعض الآخر: 

إن عدم انتشار بعض الكتب لا يعن بالضرورة انعدام الفائدة 
منهاء أو أا لم تكن ف المستوى المطلوب.. 

والحق يقال إن هناك من الكتب ما قد تنتشر في بادئ الأمر ثم 
لا تلبث أن تنسى وتدفن.. كما أن هناك من الكتب ما هو عكس 
ذلك.. وحول هذا المعن يقول علي الطنطاوي رحمه الله: "رب 
کتاب یطبل له ویزمر» ویقام له ویقعد» وآخر لا يدري به أحد» 
يبطل ١‏ لزمان الأول» ويبقى الثاني خالا . 

هنا سوال قك يرد ما سبب اتشان الكتاب و خلودة؟ 


الأول: الإخلاص: 
(') حامع بیان العلم وفضله (۳۳۸). 


() الحیوان (۹۰). 
() فكر ومباحث» علي الطنطاوي .)٠۷١(‏ 


فهذا الإمام أحمد بن حنبل م يکن يكتب من كلامه شيئاء بل 
کان يكره أن يكتب عنه شيء» ومع ذلك ما زالت أقواله وآراؤه 
يستدل ما إلى اليوم.. إن سبب ذلك» والله أعلم» هو الإحلاص قال 
في إعلام الموقعين وكان أحمد» رحه الله تعالى» شديد الكراهية 
لتصنيف الكتب» وكان يحب جحريد الحديث» ويكره أن يكتب 
کلامه» ویشتد عليه جدًا فعلم الله حسن نیته وقصده» فکتب من 
كلامه وفتواه أكثر من ثلائين سفرًا» وجمع الحلال نصوصه في 
الجامع الكبير فبلغ عشرين سفرًاء أو أكثر ". 

الثان: العمل بما في الكتاب: 

يقول ابن الجوزي: بعد أن تحدث عن اناس صنفوا وألفوا م 
فرطوا قي بعض الأعمال قال: "فلا يكاد أحد أن يلتفت إلى 
مصنفاتمم" " أي أن مؤلفاقم قد وضعت في ملف النسيان. 

الحادي عشر: التأليف الموسوعي عند الععرب أو المعارف 
العامة: 

ظهر هذا النوع من التأليف كبذرة أولى في القرن الرابع "و كان 
ول کتاب من هذا النوع الجديد. فيما نعلم» هو كتاب إحصاء 
العلوم للفاراي . 


بينما يرى عبد السلام هارون أن أول من فتح الباب إلى هذا 
)١(‏ إيقاظ أولي الهمم والأبصارء الفلا .)۲۸١(‏ 

() صید الخاطر» ابن الجوزي .)٠٥۹(‏ 

() مفتاح السعادة .)۳۸/١(‏ 


اهتمام اللسلمين بالکتب e۳‏ 


النوع من التأليف هو الحاحظ يقول: "ونستطيع أيضًا أن نعد تراث 
أي عمرو الجاحظ قي قمة التأليف قي المعارف العامة» أو أن نقول: 
هو الذي فتح الباب لمن جاء من بعده من العرب وغيرهم.. . 

ومن أمثلة التأليف الموسوعى: "كتاب الفنون الذي قيل إنه 

وقال عنه الحافظ الذهى: م يصنف قي الدنيا أكبر ممن هذا 
الكتاب» بل قال بعضهم عن هذا الكتاب إنه يبلغ نما مائة مجلد» 
ومهما قيل عن عدد جحلداته» فلا ريب أنه أشبه ما يكون بدائرة 
ا 

الثاني عشر: ألفوا تأليف خاصة عن آداب طالب العلم ممع 
کتبه: 

وبلغ من اهتمامهم بالكتب أمم ألفوا تاليف خحاصة ذات 
فصول وأبواب عن آداب طالب العلم مع كتابه» وكيفية النسخ» 
والحث على الجحيد من الورق» وصفة القلم الذي يكتب به» والحبر 
ولونه» وطرق الحافظة على الكتاب» وغير ذلك من الآداب ". 

ومن تلك الكتب: آداب الإملاء والاستملاء» وتقييد العلم» 
وتذكرة السامع والمتكلم... وغيرها كثير. 


() التراث العربي .)٩(‏ 
() العلم والعلماء .)٠١١(‏ 
() کیف تقراً کتابًا .)٠۰(‏ 


٤‏ اهتمام السلمين بالکتب 


الثالث عشر: الغزو من أجل تحصيل الكتب: 

فقد ذكر أن الرشيد كان يغزو بلاد الروم من أجل ذلك.. وإن 
كان قصده» ف الأساس القضاء على قوة الروم» وإحضاع شوكتهم 
ا ھا هد کان ےی :لے ی 
للحصول على مزيد من الكتب والمخحطوطات في مختلف أنواع 
العلوم: ق الطب والفلك» والرياضيات» والفلسفة "وأما طريقة 
حصوله على تلك الكتب فكانت تتم ق أن يتجه بغزواته إلى المدن 
الشهورة على أما معاقل للثقافة اليونانية في آسيا الصغرى كعمورية 
آذ ا 0 
ورو ور : 

وكان إذا انتصر أبرم صلحًا من شروطه "الحصول على الكتب 
ال 

وكذلك كان ابنه المأمون إذ يقال إنه: "أرسل إلى ملك جزيرة 
العساكر» وبلغ الخبر لل املك فجمع البطاريق والراهبين» 
وشاورهم في الأمر» فقالوا: إن أردت الكسر في دين الملسلمين 
وتزلزل عقائدهم فلا تمنعهم عن الكتب» فاستحسن لملك ذلك» 
راهان اا 


() المكتبات في الإسلام .)٥١(‏ 
() نفسه .)٥۷(‏ 
() دور التب .)٦۱(‏ 


اهتمام اللسلمين بالکتب t٥‏ 


الرابع عشر: اقتران الكتب بالسلاح: 
من مظاهر اهتمام المسلمين بالكتب أَمُم كانوا كثيرًا ما يقرنوفا 
بالسلاح» ويذ كروما معه» فقد روي عن المهلب أنه قال لبنيه: "يا 
بي : إذا وقفتم في الأسواق فلا تقفوا إلا على من ببيع السلاح أو 
اک ۹ 
وروى الجاحظ أن المهلب قال لبنيه: "يا بي لا تقوموا قي 
الأسواق إلا على زراد أو وراق" " ومع الزراد: صانع الدروع. 
ومن الشعر قول بعضهم: 
مجال ةة الوق مذموم ةة 
ويها جالس قداتستحب 
فلاتقصان غير سوق الدواب 
وسوق السلاح وسوق الكتب" 
وقالت الحكماء: 
السيف والقلم حاكمان في جميع الأشياء لولاهما لما قامت الدنيا 
وما انتظم أمرها من المعاش . 


لا بد لكي تستقيم الحياة وينقاد الناس لحكامهم ممن هذين 


() المكتبات في الإسلام .)٠٤(‏ 
() الحیوان .)٥۲/۱(‏ 
() تقیید العلم .)٠۲١(‏ 


() محاضرة الأوائل .)۷٤(‏ 


٦‏ اهتمام المسلمين بالكتب 
الأمرين» ذا لما بعث الله طالوت ملكا زاده بسطة في العم 
وا 

وحول هذا ا لمعن يقول السعدي في تفسيره لقوله تعالى: 
وراد ا للم رالجسم) [البقرة: ]۲٤١۷١‏ أي: فضله 
عليكم بالعلم والجسم» أي: بقوة الرأي والجسم.. اللذين بهما تتم 
أمور املك لأنه إذا تم رأيه وقوي على تنفيذ ما يقتضيه الرأي 
الصيب حصل بذلك الكمال» ومن فاته واحد من الأمرين احتل 
عليه الأمر» فلو كان قوي البدن مع ضعف الرأي حصل في الك 
حرق وقهر ومخالفة للمشروع» قوة على غير حكمة» ولو كان علل 
بالأمور وليس له قوة على تفيذها ل يفده الرآي.. *'. 

الخامس عشر: الرحلة بالكتب: 


إن العلماء حريصون على أن لا ينرلوا منزلاء ولا يطؤون 
موطئا.. إلا والكتب محمولة معهم» حرصًا على الاستزادة من العلم 
والحفاظ على الوقت. 

قال الأصمعي: حرحت مع الرشيد إلى الرقةء فلقيت إسحاق 
الموصلى اء فقلت له: هل حملت شيا من كتبك؟ فقال: حملت ما 
خحف» فقلت: كم مقداره؟ فقال نمانية عشر چ فعجبت 
وقلت: إذا كان هذا ما حضف» فكم يكون ما ثقل؟ فقال أضعاف 
ذل 


() ضر الک الرحمن» للامام السعدي رهه الله (۰۸). 
(( حزائن الكتب القديمة ق العراق .)٠۹٥(‏ 


اهتمام المسلمين بالكتب ۷ 


السادس عشر: اندساب بعض الأسر إلى الكتب: 

لقد بلغ الحال قي حبة المسلمين لكتبهم أن حعلوها لقبًا ينتسبون 
إليه» يأن في مقدمة هذه الأسر: أسرة السادة آل الكتى» وهى أسرة 
هاشمية معروفة» منهم العلامة السيد (أمين كتي) يره الله الذي 
A EOE‏ 

وهناك أيضًا أسرة (كتب خانة) فقد كان حدها على ما بلغي 
Tae‏ ۳( 
أميتا لمكتبة الحرم المكي ‏ . 

السابع عشر: زواجهم لأجل الكتب: 

حاء في حبر ورد في الجحزء الحادي والعشرين من محتصر تاريخ 
ابن عساكر» ونصه: وتزوج إسحاق ابن راهوية مرو بامرآة رحل 
کان عنده کتب للشافعي وتوي. لم يتزوجها إلا ال کب 
الشافعى عندها ". 

الثامن عشر: الاستعارة: 

اهتم علماء المسلمين بالإعارة اهتمامًا كبيرًا» حن شغلت حيرا 
لا بأس به من كتب الفقه» إذ من العلماء من أنزل عليها الأحكام 

(( رحلي مع المکتبات .)۳١(‏ 

.)۳١( نفسه‎ )( 


() جلة الجزيرة الثقافية )٩(‏ تاريخ )٠٤١١٤/٦/١۳(‏ ه من مقال مكتبتك 
صفها لنا: عبد السلام العجيلي . 


۸ اهتمام السلمين بالکتب 


الخمسة: الوحوب والاستحباب والتحرع والإباحة والكراهة. 

ر ی 

والذي يهمنا هو أن العلماء أولوا هذا الموضع عناية.. بل 
والذي يهمنا أكثر في هذا الجانب أولئك الذين وقفوا من الإإعارة 

لقد امتنع عدد من العلماء عن إعارة كتبهم.. وهذا كما نعلم 
قد تدحل فيه مسألة كتمان العلم الي حذر منها الرسول» فما 
الت 

من م بعر الكتب وسبب ذلك: 

هناك من العلماء والمنقفين امتنع» كما قلناء عن إعارة كتبه 
وذلك بسبب خوفهم عليها.. ولا غرو إذ هي مستودع علمهمم 
ومعارفهم» ومنهل تقافتهم» وهي أنسهم.. وكير من الناس لا 
يقدرون الكتاب حق قدره» إما استخفافا عن أعاره ههم.. وإما لقلة 
مبالاتمم بذات الكتب. 

بل إن المتتبع لأحبار العلماء الذين يمارسون الإعارة جحد فيهم 
الغلظة والقسوة والمن الشديد تحاه المستعير.. ذلك أمُم عرفوا أن 
الناس لا يرتدعون إلا حين يجايمون بأساليب كهذه.. فلله درهم. 


() للاستفادة انظر كتاب (إعارة الكتب أحكامه وآداها في الفقه الإسلامي 


تاليف صالح الرشيد. 


اهتمام اللسلمين بالکتب ٤۹‏ 


نماذج من قسوقم على المستعير: 

يقول أحدهم: 

إن استعارة كتاب من وعدم إعادته إلي إنما هو عمل غير 
نبيل» بل وإن القائم به لتافه وحائن" . 

سأل رحل رحلا أن یعیره کتابًا فأ عليه» فقال حذ مي 
رهتاء فقال: من وحب أن يسترهن على علم فواحب أن لا 
ا 

وتقول عابدة المؤيد العظم عن حدها الشيخ علي الطنطاوي أنه 
کان "لا يسمح بخرو ج الكتاب حارج باب بيته إلا بطظروف 
استفنائية» ويإذن رسمي مشترطا مدة حددة غير طويلة لإعادة 
الكتاب إليه» ظلنًا به وحوفا عليه م هو يسأل المستعير عنه كلما 
قابله أو هاتفه حن يقول: ليتيٰ لم استعر كتابًا من الشيخ» ولعله لا 
يعود إلى طلب كتاب بعدها ". 

بل إن منهم من قد يكذب هربًا من الإإععارة.. ويرى أنه 
تصرف الحكماء بل ويدعو أصحابه إلى اتباع ذلك النهج» ER‏ 
الله العافية» يقول أحدهم: "لا تعر كتابًا.. إنما قدم عذرًا لذلك 
واكذب من أحله» فإن ذلك هو سبيل التصرف الحكيم ي مثل هذه 
الأحوال» وإذا لم تتعظ بكلماتي فإنك- ولا ريب- ستفقد ذلك 

() المكتبات تي العراق .)١١(‏ 


() تقیید العلم .)۱٤۸(‏ 
() هكذا ربانا حدي» علي الطنطاوي (۱۳۸). 


اهتمام المسلمين بالكتب 


الكتاب إلى الأبد . 
البخل بالکتب: 


قال أبو حيان: وأما عيسى بن على فإنه بخيل بكلمة واحدة 
ونصيح على ورقة فارغة» قال الأحمدان في حاشية الكتاب: أي: أنه 
بلغ من شدة بخله بعلمه أنه لا يستطيع أحد أن يخدعه حي في ورقة 


اھا م 


مقولة رائعة: الشيخ سليمان بن عبيد: 

يقول: الناس يستأمنون على كل شيء إلا على المحارم 

MD. 
الک‎ 

الإعارة مطلب: 
قد لا يستفيد.. وبين من يحترم الكتاب ومن لا يحترمه فالأول جحدير 
بأن يعار.. وأما الثاني فلاء وللعلماء حكايات توحي بأمُم كانوا 
واعتبار ذلك بأن تستقريه الكتاب الذي طلبه» فإن قرأه قراءة 
صحيحة فهو من أهله» وإن لم يحسن قراءته فليس من أهله.. فلا 


() المكتبات ف العراق .)١١(‏ 
() الإمتاع والمؤانسة (۳۷). 
() سمعتها من الشيخ محمد المشوح في إحدى الجالس. 


اهتمام المسلمين بالكتب ١ه‏ 


وقيل: "من أعار كتاب علم غير أهل العلم» فقد حهل حق 
العلم وأضاعه ". 

التاسع عشر: وقف الكتب: 

موضوع وقف الكتب موضوع طويل» ولبعض الباحثين كتب 
مصنفة ‏ لكن لا مانع من أن نلقي الضوء عليه ولو قليلا. 

الذي دفع الناس إلى أن يقفوا كتبهم هو حرصهم على الأحر 
المترتب عليه فقد جاء في الحديث (إذا مات ابن آدم انقطع عمله 
إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع بهء أو ولد صا يدعو 

٤ 

فوقض الكتب يعد من العلم الذي ينتفع به ومن الصدقة 
الجارية. 

الذين أوقفوا كتبهم في تاريخنا الإسلامي كثيرون.. فمنهم من 

وكان هناك من العلماء من يقف كتبًا على أشخحاص كما فعله 
الحميدي فقد "أوقف كتبه على أهل العلم" ‏ وقريُامنه 

() تقييد العلم .)١٤١(‏ 

.)۱٤۸( نفسه‎ )( 

() ککتاب: الوقف وبنيه المكتبة العربية تأليف: يى حمود ساعان. 


() ختصر صحیح مسلم کتاب الوقف رقم الحديث .)٠٠١١١(‏ 
() دور الكتب العامة .)٠۲۳(‏ 


o۲‏ اهتمام اللسلمين بالکتب 


اللستظهري حيث وقف كتبًا على أصحاب الحديت '. 

العشرون: احترام الكتب: 

أولا: صوها من الإهانة: 

كان العلماء يرون أن امتهان الكتاب عنوان الجهل ودليل نقص 
العقل. 

ا ا ا 
نقصك» وبرهنت عن حهلك» فما أهان أحد كتاب علم إلا هله 
TE E‏ 

ثانا صوما من التلف: 
إليها فيصيبها ما يصبها من اللإساءة البريئة» بسبب تقصيرناء وقلة 
اهتمامنا.. لقد كانت للسلف» رحه الله» مواقف فذة تنبض بالتفان 
والوفاء.. مع كتبهم.. وتصور لنامدى حرصهم عليها.. 

"الشاذكون من الحفاظ الكبار رئي بعد موته ف النوم» فقيل له 
ا ل کر ا فال کت ف ریق 
أصبهان» فأحذن المطر» وكان معي كتب» ولم أكن تحت سقف 
ولا شیء.. فانکببت على كتى حي أصبحت» وهدا المطر فغفر الله 


() نفسه (۲۲۳). 


() تقييد العلم .)١٤١(‏ 


اهتمام المسلمين بالكتب or‏ 


تصاب الكتب أحيانا بالغلف أو الأذى تحزن غليها لا باس 
في ذلك» لكن يجب أن لا يكون ق الحزن عليها سخط أو حزع» 
فإنه يذكر أن ابن الملقن لا فقد كتبه احتاط عقله » نسأل الله 

من وصايا ابن جاعة: 

يقول: "ولا يجعل الكتاب خزانة للكراريس أو غيرهاء ولا 
خدة» ولا مروحة» ولا مستا ولا مسندا» ولا متکگاء ولا مقتلة 
للبق وغيره ولا سيما في الورق فهو على الورق أشد» ولا يطوي 
حاشية | لورق أو زاويتهاء ولا يعلم بعود أو شيء حاف بل بورقة 


او ھا وا و کم و 


() صفحات من صبر العلماء .)۲٥۹(‏ 
() صفحات من صر العلماء (۲۷۳). 
() تذكرة السامع والمحكلم .)٠۷١(‏ 


o4 


اهتمام الملسلمين بالکتب 


من فوائد 
بجحب أن تؤدي الكتب إلى إحدى أربع غايات: 


الحكمة أو الورع أو البهجة أو النفع) 


جوںن دام 


اهتمام اللسلمين بالکتب o0‏ 


من فوائد الاهتمام بالكتب: 

قد تحلب الكتب لصاحبها آثارًا ميدة وفوائد حليلة.. من 
ذلف: 

أولا: تورث افيبة: 

وهذا ما ألمح الحجاحظ إليه حين قال: "دحلت على إسحاق بن 
سلیمان في امرته.. ثم دحلت عليه وهو معزول» وٳذا هو ٽي بيت 
كتبه» وحواليه الأسفاط والرقوق» والقماطر والدفاتر والملساطر 
والحابر» فما رأيته قط أفخم ولا أنبل» ولا هيب ولا أحزل منه ي 
ذلك اليوم» لأنه جمع مع المهابة الحبة» ومع الفخامة الحلاوة» ومع 
السودد الك 

ثانيًا: تورث السعادة: 

قل لبعضهم: "من يۇنسىك؟ فضرب بيده إلى کتبه» وقال هذه» 
(Dus Moss :‏ 

ثالغا: تقوم اللسان وتزيل عنه اللكنة: 

ال ان ا خا عو هة اا سلبان ان فل هة 
ابا ران الج وة الط وال لو ان أا سماد 
نظر في الكتب العربية لزالت عنه اللكنة وإن كان أعجميًا. 


() الحیوان .)٦۱/١(‏ 
() تقييد العلم. 
() الإمتاع والمؤانسة .)۳۳/١(‏ 


٥٦‏ اهتمام السلمين بالکتب 


رابعا: دواء للحفظ: 

سل عبد الله بن إماعيل البخاري: ما البلاذر؟ فققال إداممة 
التظر ٠ى‏ الكت *. 

خامسًا: الكتب تشغلك عن سخف المنى: 

يقول الجاحظ: "ولو م يكن في ذلك إلا أنه يشغلك عن 
سخف للمئ» وعن اعتياد الراحة» وعن اللعب وكل ما أشبه اللعب» 
لقد كان على صاحبه أسبغ النعمة» وأعظم نة . 

سادسا: أا سبب ليل الأولاد إلى العلم: 

يقول الجاحظ: من كانت موازینه کا کان اولك اجر ان 

1 ة‎ . E 

يرى التعلم حظا "» وهو الذي يقول: "حير ميراث ورث كتب 


وغ 
اسأل الله أن يؤدي هذا الكتاب هدفه المرحو هذا وصلى الله 


(') حامع بیان العلم وفضله (۱۲۲۷/۲). 
() الحیوان .)٠۲(‏ 
() نفسه (۱۰۱/۱). 

() نفسه (۱۰۱/۱). 


اهتمام المسلمين بالكتب ov‏ 


اهم المراجع 
-١‏ تيسير الكر الرحمن قي تفسير كلام المنان» للعلامة: عبد 
الرحمن بن ناصر السعدي» تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويجحق» 
ف سس الال طط الول 
۲ معان القرآن» للزجحاج» وتحقيق: د| عبد الجليل عبده 
حرج أحاديثه: على همال الدين» دار الوليد» ط الأولى. 
الحديث وعلومه 


-٣۳‏ ختصر صحيح مسلم» للحافظ المنذري» خحقيق: محمد بن 
ناصر الألباني مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الطبعة الثالثة للطبعمة 
الجحديدة. 

-٤‏ مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث» تحقيق د|/ عبد 
الحميد هنداوي. 


العلم وآدابه 
° جحامع بیان العلم وفضله» ليو سف بن عبد البر» تحقيق: أي 
الأشيال الإ هر دار أي اجر رهط الاسة 


جماعة الكنان» دار الكتاب العلمية» ط لا يوجحد. 


۷ أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني» شرح ومراجعة: سعيد 
محمد اللحام» دار مكتبة الهلال» الطبعة الأولى. 


e‏ اهتمام المسلمين بالكتب 


۸- تقييد العلم» للحطيب البغدادي» تحقيق يوسف الععش» 
نشرته دار إحياء السنة النبويةء ط الثانية. 

-٩‏ العلم والعلماء. زيد بن عبد العزيز الفياض. ط الأولى. 

-٠‏ إيقاظ أولي امم والأبصار للاقتداء بسيد المهماحرين 
والأنصار وتحذيرهم من الابتداع الشائع في القرى والأمصار من 
تقليد المذاهب مع الحمية والعصبية بين فقهاء الأعصار.. للإمام 
صالح بن محمد العمري الشهير بالفلان حققه وخحرج أحاديثه وعلق 
عليه: أبو عماد السخاوي» دار الفتح للطباعة والنشر. ط: الأولى. 

-١١‏ صفحات من صر العلماء على شدائد العلم والتحصيل» 
عبد الفتاح أبو غده» مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب ط١‏ الثلائة. 

العقيدة 


۲ - شرح العقيدة الطحاويةء للقاضي علي بن أي العز» حققه 
وخر ج أحاديثه وعلق عليه. بشير محمد عيون» مكتبة المؤيد» ط 
الغالثة. 

۳- الفتوى الحموية الكبرى» لابن تيمية» تحقيق جمد 
التوججري» دار الصمیعي ط: ۱٤١۹‏ ه. 

التاريخ والتراجم والأدب وغيرها 


٤‏ - تاريخ الخلفاء السيوطي» تحقيق: أحمد إبراهيم زهوة 
سعيد أحهمد العيدروسي دار الكتاب العربي. 


-٠٥‏ الفهرست» ابن إسحاق المعروف بابن الندي» ضبطه 


اهتمام المسلمين بالكتب ê‏ 


فار سه خد ن لدي دارا الكيب الغلة ظط الاول: 

-١‏ وفيات الأعيان وأنباء الزمان» حقق أصوله وكتب 
هوامشه: يوسف علي طويل» مرم قاسم طويل. ط الاأولى. 

۷- محاضرة الأوائل ومسامرة الأواحرء للعلامة: علاء الدين 
غل دده السكوارئ البستوي دار الكاتب العرنط الان: 

۸- المختار المصون من أعلام القرون» اختيارات وفهرسة 
محمد بن حسین عقيل موسی»› دار الأندلسن الخضراء» ط الأولى. 

۹- ظهر الإسلام» أحمد أمين» دار الكتب العريي» ط: الثالثة. 

-٠‏ الإسلام والحضارة العربية» محمد كرد على» الناشر: 
بدون الطبعة: بدول. 

-١‏ منهج كتابة التاريخ الإسلامي» محمد صامل العليان 
السلمي دار طيبة للنشر والتوزيع» | الأولى. 

۲- الإمتاع والمؤانسة: أبو حيان التوحيدي» صححه وضبطه 
وشرح غریبه أحمد أمين» وأحمد الزين» دار مكتبة الحياة» ط: بدون. 
بقلم ز کي مبارك»› دار الجيل» ط: الرابعة. 

٤‏ - شرح ديوان المتبي» عبد الرحمن البرقوقي» دار الكتاب 

-٠‏ مقدمة كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» آية 


ب اهتمام المسلمين بالكتب 


الله العظمى السيد شهاب الدين النجفي المرعشي» منشورات مكتبة 
امنئ: 

-٠‏ خزائن الكتب القديعة» كو ر كيس عواد» دار الرائد العربي 
ط الثانية. 

۷- دور الكتب العامة وشبه العامة لبلاد الععراق والشام 
أباظة» ومحمد صباغ» دار الفكر المعاصرء دار الفكر ط: الأولى. 

۸- المكتبات قي العراق منذ أقدم العصور حن الوقت الحاضر 
تأليف: فؤاد يوسف قزانجى» دار الشؤون الثقافية العامة» ط الأولى. 

۹- اللمكتبات قي الإسلام نشأنما وتطورها ومصائرها خمد 
ماهر حمادة مؤسسة الرسالة» ط الثالثة. 

-٠‏ الكتب والمكتبات في الأندلس» د. حامد الشافعي دياب» 
دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ط الأولى. 

= لكات ن الضار ةا اسادة عبد اله لبش کر که 
الربيعان للنشر والتوزيع ط الأولى. 

۲- محات من تاريخ الكتب والمكتبات د/ عبد الستار 
الحلوحي دار الثقافة للطباعة والنشرء ط الثالثة. 

۳- مقتطفات في الكتب والقراءة والمكتبات اخحتارها ورتبها 
وترحم الأحني منها د. كامل العسلي» نشر من الجامعة الأردنية 
ط: بدول. 


اهتمام اللسلمين بالکتب “١‏ 


-٤‏ إعارة الكتب أحكامها وآدايما في الفقه الإسلامى تأليف 
محمد بن صالح الرشيد» دار الصميعي» ط الأولى. 

-٥‏ رحلي مع المكتبات.. مكتبات مكة المكرمة» عبد العزيز 
الرفاعى» دار الرفاعى. 

-١‏ كيف تقرأً كتابًا محمد صا المنجد» دار الوطن» ط: 
الأولى. 

۷- مفتاح السعادة ومصباح السيادة ق موضوعات العلوم 
تأليف بطاش کبری زاده. 

حقیق: کامل کامل کر وعبد الوهاب آبو النور. 

۸- الحيوان للجاحظ. تحقيق وشرح عبد السلام هارون دار 
إحياء التراث. 

۹- فكر ومباحث» علي الطنطاوي دار المنارة» ط: الثالثة. 

٠‏ - هكذا ربانا حدي علي الطنطاوي» عابدة المؤيد العظم 
دار المنارة للنشر والتوزيع» ط الأولى. 

> حيات» أحمد امان امبربمتو» ط: الثانية. 

۲ - (أنا) عباس العقاد» منشورات المكتبة المصرية. 


٤‏ - حوار الثقافات مدحل لقراءة الآحر ونقد الذات» ليلى 


7 اهتمام السلمين بالکتب 


الأحدب ط الأولى. 

٥‏ - قي البناء الدعوي» أحمد عبد الرحهمن الصويان» المنتتشدى 
الإسلامى» ط الأولى. 

٦‏ - الوراقة والوراقون لطف الله قاري» دار الرفاعى» ط 
الثانية. 

۷ - التراث العربي» عبد السلام هارون. 

٩‏ - مس العرب تسطع على الغرب زيغريد هونكه» نقله عن 
الألمانية: فاروق بيضون» كمال دسوقي» راحعه ووضع حواشيه 

-٠‏ تسريع القراءة وتنمية الأستيعاب» أنس الرفاعي» محمد 
عدنان سالم» دار الفكر» ودار الفكر المعاصر. 
حليل المنداوي» وعمر الدقاق» دار القلم» دار الشرق. 

۲- جحلة الكتب الشهرية. 


۳- جحلة الجزيرة الغقافية. 


اهتمام السلمين بالکتب ۳“ 


الفهرس 
مقدمة aT‏ 
المدحل والأسباب O‏ 
الاهتمام بالكتب E GR O‏ 
فلق O‏ 
الشهاهر 
مظاهر الاهتمام ET‏ 
اوا شرا الکب: ORG e‏ 
إصرار على الشراء مع المعاتبة: O sana ss‏ 
VY sele a mL‏ 
ثانيًا: جمع الكتب: O SD CD o o‏ 
جمع الكتب الغريبة E iS OD Od‏ 


٤‏ اهتمام المسلمين بالكتب 


من م حرص على اقتناء الكتب: N E‏ 


ثالثا: امتلاك النسخ المتعددة للكتاب الواحد: Tea‏ 
رابعا: إهداء الكتب: EA‏ 
د کاکین الوراقین: TMSDEA LAA SAS‏ 
فراسة بعض الوراقين بائعي الكتب: VANES‏ 
معرفة بعض بائعي الكتب بجواة الكتب: I‏ 
ادا 8 ل E TT‏ 
مقولة رائعة قي ضرورة القراءة Vo cene.‏ 


الكتب على فرش نومهم: E E ET‏ | 
قراءة الكتب على سرير المرض: ETT‏ 1 


قراغ الكت سنك الوت N ETE‏ 
حاطرة قي القراءة عند النوم: | 


من كان يقرأ ليذود النوم عن نفسه: TY E‏ 


اهتمام المسلمين بالكتب ه 


E E O TT سابعًا: التحذير من الكتب الضالة:‎ 
E GS OSes شروط القراءة قي كتب الفلسفة:‎ 
TE a SN E a وا را2‎ 


o LE Oe O ee EE e ثامتًا: تصحيح الكتب:‎ 


تاسغا: صناعة الفهارس: ۳Y econo nnnnnn‏ 
عاشرًا: توحى الدقة في التأليف: A‏ 


حاطرة حول انتشار بعض التآليف وضمور البعض الآأحر:... ٤)١‏ 
الحادي عشر: التأليف الموسوعى عند العرب أو المعارف العامة: ٤ ٠‏ 
الثاني عشر: ألفوا تأليف خحاصة عن آداب طالب العلم مع كتبه: 


الرابع عشر: اقتران الكتب بالسلاح: r e e‏ 


الامش عه الرخلة بالكتت: 0 
الماضن ع اتاب عضن الاس الك E‏ 


السابع عشر: زواحهم لأحل الكتب: NSCS ACS‏ 


چ اهتمام المسلمين بالكتب 


CASS SSS SEE الثامن عشر: الاستعارة:‎ 


من لم يعر الكتب وسبب ذلك: E O E E‏ ۹ 


نماذج من قسوقم على المستعير: (e‏ 
البخل بالكتب: ON e ae ESS‏ 


SN SA SA الإإعارة مطلب:‎ 


التاسع عشر: وقضف الكتب: O SRSA‏ 
العشرون: احترام الكتب: I E TR‏ 


a O O N اليا تورات السبغادة:‎ 


ثالثا: تقوم اللسان وتزيل عنه اللكنة: ST‏ 


حامسًا: الكتب تشغلك عن سحف للمى: ON esa eas‏ 


اهتمام اللسلمين بالکتب ۷ 


CD O OY سادا اا میت اون اه‎ 
SV E GS OOS sd SE mes أهم المراحع‎ 
Sei a ا‎ 
OES العلم وآدابه‎ 
SN RS A ASR العقيدة‎ 
ONO AS التاريخ والتراحم والأدب وغيرها‎ 
E AN ان‎ 


